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حقوق الطبع محفوظة للناشر 
الطبعة الأولى 
اه 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد له والصلاة والسلام على رسوله الله. وعلى 
اله وصحبه ومن اغتدى عيدااة: 

أما بعد: 

فإن التمثيل أصبح في الحياة المعاصر ة (فنا) له روادى 
ومدارسه. وطرائقه. بمسلسلاته. ومسرحياته. على 
اختلاف وسائل نشره في: الإذاعة. والتلفاز.ء وعلى 
خشبات المسارح. عات النوادي . فصار بهذا يشغل 
يا كبا في حياة المسلمين: حرفة. وأداءً وساعا 
ومشاهدة. فكل مدرسة من مدارس التمثيل نجلب من 
التمكيلياتغ والمسلسلات. ما يروجها.ء ويكسبها 
سمعة ع وانتشارا؛ إذ هي جواد رابح 000 
الأموال . 

ويلندر أن ترى الفرق بين أن شرق الممارسات 
والعرض في دار وإ أو دار كفر. 

وقد استشرى هذا في البيوتات. والأفاكة. العامة 
فملأ أفئدة قوام الأمة: رجالا ونساءً. وولدانا. حتى 
أن من يمجهاء ولا ببرع إليهاء يوصف بأنه (فاقد 


الخبال).. هذا رايت أن انين للفسلميةنمتتولة: هذا 
(التمثيل) من العلم والدين؛ لأن تصرفات المسلم لابد 
أن تكون محفوفة برسم الشرعء. في دائرة نصوصه. 
وقواعده. وادابه. 
ولنرى بعد: هل من يستمزجها؟ (له خيال) أم فيه 
(خبال)؟ . ظ 
وينتظم ذلك سبعة أبحاث هي : ظ 
اللبحث الأول: ذكر ما كتب في هذه النازلة تبعأ أو 
استقلالا . ظ 0 00 
الممححطة الاق :ل "حتقيقة التوقل. وأسانة, 
المبحث الثالث: تاريخه وأصله في الاعتياد والتعبد. 
المسلححث الرابع : أنواعه . 
الملبحث الخامس : غايته وأهدافه . 
الممحك السسادسن + المدرك. الفقيى :لقرعي : لليكيه.. 
المبحث السابع : 0001006 ْ 
ومن هذه الأبحاث سيعلم الناظر مما جلبته فيها: أنها 
ليست نازلة مستجدة من كل الوجوه؛ لتقادم العهد 
بوجود وقائع لما ومقابلتها من العلماء بالإنكار منذ القرن 
البالسان 


وإن الامام النووي المتوفي سنة 51/5ه ‏ رحمه الله تعالى - 
ذكر تمثيل الوعاظ. وتمثيل المعلمين, في كتابه (الروضة) . 
وعنه ابن حجر الفيثمي ف (الإعلام). ظ 

ورقصة تمثيل) للوعظ, ذكرها ابن عبد ربه في (العقد 
الفريد) بوغنه البكرزي اي رالرفاقاض) 8 قي رصفاريج 
اللؤلق . 

و(خيال الظل) ضرب من ضروب اليل وإلى ابن 
الحوزىي ‏ رحمه الله تعالى - ينسب البيتان المشهوران. وقد 
جمع العلامة أحمد تيمور فيه ما وقع له من قصص 
وحكايات وموقف العلاء والحكام منها ما سيمر نظرك 
عليه في هذا الكتاب ‏ إن شاء الله تعالى -. 

لكن صار اعتباره (إنازلة) في عصرنا؛ لأنه أصبح 
(فنا) له رواده. ومدارسه. ويشكل ظاهرة منتشرة في 
الأمة. 

فمن الواجب إذاً البيان للناس عن حكم هذه 
الظاهرة لنعلم هل هي اعتلال في حياتها. أم داعية 
استقامة على صراطها. والله الموفق 


بكر أبو زيد 


الممتحصث الأو ل: ها كتب قُّ هده النازله: 


5 عت القرن الرابع عشر الجر صار التمثيل 
فنأ يارس بشكل يتبارى فيه المخرجون له. والكتب 
الغثائية التي تشرح هذا وتبينه متكائرة دا وذكرها هنا 
امد والتيىي تكشف عن تاريخه وأصله في الأمم . وقد 

تم الوقوف على حملة من الرسائل. والأبحاث. 
والفتاوى: هذا بيانها : 


أولا: الرسائل والمؤلفات استقلالا في التمثيل: 


١‏ - طيف الخيال.. لابن دانيال الموصلى. م سنة 
5ه مطبوع قْ اخر كتاب إبراهيم حمادة الآتي. 

؟ - خيال الظل. واللعب والتاثيل المصورة عند 

العربء تأليف/ أحمد تيمور باشا. طبع دار 
الكتاب العربي بمصر عام كلا” اها 0 

- خيال الظل وقثيليات ابن دانيال: تأليف م 


حمادة طبع وزارة الثقافة بمصر عام ١9471١م.‏ ويقع 
في 715 صفحة . 

الوفاقات في العادات. تأليف/ محمد توفيق 
البكري رسالة طبعت بحاشية كتابه (صهاريج 
اللؤلؤ) , 0 64- 93657. طبع بمصر بلا 
نايت ظ 
شرحه اجن لاعن الشنقيطي . ظ 

إقامة الدليل على حرمة التمثيل . تلفي 57 
الصديق الغغاري . 

رسالة تقع في/ “٠‏ صفحة. طبع دار مرجان 
بمصر. قبل عام 55اها. 

إزالة الإلتباس عما أخطأ فيه كثير من الناس . 
تأليف/ عبدالله بن الصديق الغاري. طبع في 


ار برستالة: 'أتعية. لقنم عه هن ار 2 آل 


ص 17 . 
فن التمثيل عند العرب. تأليف/ محمد حسين 
الأعرجي 


ثانيا: البعحوث تبعا أو استقلالا: 


6 - مبحث مهم في (دائرة معارف القرن العشرين) 
لفريد وجديى .977٠0 ١5/5‏ وفي (شفاء 

الغليل) للخفاجي ص / 54 ذكر من اخترع خيال 
الظل. وأنه رجل اسمه جعفر. لكنه قول مضعف 
لما ستراه في اخر المبحث الثاني . 

4 - مقال للشيخ عبدالله بن الصديق الغماري. طبع في 
آخر الرسالتين المذكورتين ص/ 4 4 - 48 بعنوان : 
(ماذا في طنجة) 

-٠‏ الشريعة الإسلامية والفنون. تأليف/ الشيخ 
ام 00 . طبع عام /59١اه.‏ 

نشر دار عمار في عمان الأردن . 
وفيه عقد الباب الثالث عن التمثيل سالاب 
1“ 

-١‏ الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الاكثرون من مشابية 
المشركين. للشيخ حمود التويجري. طبع عام 
6 هه بالرياض . 
عل 1755 7 


١ * 


-145 


ادك 


بحث 2 حكم ثيل الصحابة رصى الله عنهم . 
مطبوع على الآلة الراقمة ف عطرنين صفحة . 
إعداد: الرئاسة العامة للافتاء بالرياض. 

وي كتاسب (الرحلة الحجازية)» ص / "هم 2.65 
التمثيل الدينى لدى الىاعات الإسلامية . 
تعلق" للشي خ محمد كنعان. على تفسير الحلالين 
طبع المكتب الاسلامى. عند قول الله تعالى في 


سورة لقان #ومن الناس من يشترىي هو 


الحديث *» الآية/ 4 8. ص/ خوك 
ظاهرة فن التمثيل. مطبوع على الآلة الراقمة في / 
"” صفحة . بقلم / محمد عبداللطيف بن صالح 


بجلة . 


- 1 


فن 


فن التمثيل. مطبوع على الآلة الراقمة» في ١4‏ 
صفحة. بقلم/ الحاج شيت محمد الثاني من 
بحوث / جمع الفقه الإسلامي بجذلة . ظ 

التمثيل. عبدالعزيز الخياط. مطبوع على 


الآلة الراقمة في / 5 صمحه. من بحوث جمع 
الفقه الإإسلامي بجذلة . 
48- فن التمثيل في الاسلام. التيجاني صابون محمد. 


الاسلامي بجذلة . 
ج51 حكم الإسلام في وسائل الإعلام . لعبد الله تت 
علوان. ص/ 5*٠‏ -١©ه.‏ 


١‏ البيان المفيد عن حكم التمثيل والأناشيد. فتاوى 
ل لعدد من العلاء وكاريب العلم . حمعها 


ثالما: وق المحلات: 

7ه الرد على مصطفى الزرقاء في إباحته التمثيل. 
للشيخ وهبي سليان الغاوجي . 
نشر في مجحلة (منار الاسلام) . 

3 - تاريخ المسرح عند العرب. نشر في مجلة الدارة 
العدد الأول عام 1948م 20 

1 الترويح 8 الاسلام . 


نشر في مجلة (الوعي الإسلامي) بالكويت. 
العدد/ 145؟. 
4" - التمثيلية ودورها في خدمة الاسلام . 
نشر في مجلة (الوعي الإسلامي) بالكويت. 
العدد/ ١ه6”".‏ 
- مشكلة فيلم إسلامي . لفهمي هويدي . 
نشر في جريدة (الدستور) الأردنية. في 
4١م‏ ظ 
 ”‏ *”# في مجلة الأزهر الأبحاث الآتية : 
التمثيل والأنبياء م / ١7‏ ص/ .7١١ 945٠0‏ 
المسرح الإسلامي. 
نقل لفيلم الرسالة . 
العرب والمسرح . 
تمثيل الرسول (صلى الله عليه وسلم). ‏ 
عرض القصص القراني عن طريق السين) 
بارع 
حكم 1 الححعنات الإسلامية . 
انظر من المجلة الأعمداة الآتية / م 
ص / 450 ١لا‏ م/ 5ه صض/مه/ء 


١ ؟‎ 


م/5:؛ ص/ه١٠.‏ لااا. 1/544الاه م/ 
0/4 5ك آنفلء مدلاء الالا. م/ 
؛ 19/7 . وقصص الأنبياء في السينم]). 
بقلم/ محمد علي ناصف عام 53003 
؟-5” وفي مجلة (العربي): 
خيال الظل مسرح عربي قبل أن تكون 
المسارح . العدد/ ١9‏ . 
فو الممثل | لع ر بي : العدد/؟""١.‏ 
الكوميديا في مسرحنا العربي. العدد/78١.‏ 
البرحة. العاكة .وظهور م العابث . 
العدد/ .١9٠‏ 
من هو الفنان. العدد/؟5١.‏ 
ام - وف مجلة (مواقف) اللبنانية. العدد رقم/ "4 
لعام *19/0م» شهر ربيع الأول. مقال بعنوان : 
مسألة فن التمثيل في المجتمع الإسلامي. 


عساف . 
رابعا: المتاوى: 


١7 


5ت 


تعالى» في تحريم تمئيل النبي (صلى الله عليه 
وسلم). ااال 
قرار صدر من المنظيات الإسلامية أثناء دورتها 
المنعقدة في مكة «حرسها الله تعالىم». عام 
٠|اها.‏ ظ 


8٠‏ ”5# ثلاث فتاوى للشيخ محمد رشيد رضا ف 


1 


- 6 


1ت 


لاغ - 


(الفتاوى) .٠١90/#«#‏ 1518/5ء 
5 برقم 268084 058. وفي (مجلة 
المنار) 15/١١191/لا15م-١٠85.‏ 
فتاوى شلتوت 
فتوى اللجنة المختصة في مجلة الأزهر. عام 
اه في تحريم تمثيل الأنبياء عليهم السلام . 
فتوى لجحنة الفتوى بالأزهر. في: حكم تمثيل 
الشخصيات الإسلامية . عام 4/ا١ه.‏ نشرت 
في مجلة الأزهر. عام 9/ا١اه.‏ ظ 
الفقاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية 
14 بعنوان: عدم التعرض لشخصية 
الرسول صلى الله عليه وسلم في الأفلام . 


١ 


المبحث الثانى: فى حقيقة التمثيل» وأسمائه: 


المثل. والشبيه. كلاهما بمعنى واحدء تقول العرب: 

مكل الخو عالق 22 ]3 سوق تن وقد و ققديرة: قال 
الزمخشري :07 ْ ظ 

«وفي حديث آخر: لا تمثلوا بنامية الله) . 

أ : بخلقه. 

وقبل: المراد التضوير:. والتدقيل خلق / الله من قوهم : 

مثل الشيء بالشيء» ومثل به: إذا سوي به. . ) 

والمحاكاة: هي و(التمقيل) بمعنى .» يقال : 

حكيت,. وأحكيه حكاية, إذا أتيت بمثله على الصفة 
التي أتى بها غيرك فأنت كالناقل عنه. فالمثلية معنى 
جامع بين مادتي : حكى. ومثل. وفي اصطلاح العصر. 

(عرصن حن لقصة وأصحابها. م أو متخيلة) 


 :ءامسألا‎ 


 هاكي التمثيل: هو الاسم الغالب عليه حتى لا‎ - ١ 


."1467/9 الفائق‎ )١( 


١. 


27 هه 


0 


التقليد. 

المحاكاة . 

١١ . التشخيص‎ 

امات 

الم كباتك واحدتها مسرحية . 

وأصلها من مادة (سرح). والسارحة الماشية؛ ولذا 
قيل للمرعى (مسرح). وفي حديث الثلاثة المشهور 
(يغدوا عليه| بسارحة له). 

وقد تماصح بعضهم. فقال: صوابها (مرسح) 
بتقديم الميم وهذه لا يساعد أصلها اللغوى 
عليهاء فإنها من (رسح) بمعنى (قل لحمه). 
فالعلاقة منتفية ‏ بين المعنيين اللغوى 
والاصطلاحي . 


- ويقال للتمثيلية (بابة) ومنه , أبيات وجيه الدين 


جي 0 8 0 بعد بابة 
دل 25 والمحرك بافي 


. أنظر: أم القرى للكواكبي‎ )١( 


1ت 


اك 
-١86-١‏ 


ولعل هذه التسمية مأخوذة من تقسيم التميلية 
على الأبواب1) 


ويقال لخيال الظل 57 (القراقوز) في اللغة 


التركية (كره - كوز)ء وكأنها نعي التتطين بالورير 
الأيوبي (قراقوش) . 

قن أنقيا” (الأراجوز): وهو لهجة عامية تركية 
0 ا 
وأما عد لاسي فيقرب منه ما يسمى لديهم 
باسم (خيال الظل) . ظ 
وإضافته مقلوبة عن (ظل الخيال). وفي المبحث 
الثالث نَقَلُ مطول مهم عنه فلينظر. 

ويقال له أيضا (خيال الستارة) وأصله من لعب 
(الهند)و (الصين) وقد توسع بعد انتقاله إلى 


مصر . اوري حت 8 العام الاسلامي 


أجنبى عنه . 


: وأما قِ الاصطلاح الدخيل فله من الأسماء‎ 5١-5 


الدراما أو: الميلو دراما . 


. انظر: خيال الظل الحادة ص/5ه - 8ه‎ )١( 


١ 


التراجيديا 

المأساة 

التياترو 

الكوميديا 

ويأتي بيانها في المبحث الرابع : (أنواع 


المبحث الثالث: تاريخه؛ وأصله فى الاعتياد والتعبد: 

أصل 51 غير المسلمين: ابتداع في العبادات 
ثم انتقل إلى العادات للتسلية والترفيه. . 

نم تسرب التمثيل بنوعيه إلى المسلمين فشكل 
ظاهرتين في قالبين : ظ 
١‏ - التمثيل الدينى. 
؟ - التمثيل الترفيهي . 

وعن حدوثه في التعبد لدى غير المسلمين. فقد رجح 
بعض الباحثين أن نواة التمثيل من شعائر العبادات 
الوئنية لدى اليونان. ففي (المعجم المفصل ١١49/7‏ - 
) بحث دقيق ومهم فلينظر. والله أعلم . 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في 


يل 


(اقتضاء الصراط المستقيم )5,78/١‏ ما يفعله النصارى 
في عيدهم المسمى (عيد الشعانين) من أنهم يخرجون 
بورق الزيتون ونحوه بزعم المشابهة لما جرى للمسيح - 
عليه السلام ‏ حين دخل بيت المقدس - في هيئة يطول 
ذكرها. وهم يقلدونه ‏ عليه السلام ‏ في ذلك يوم 
عيدهم المذكور. 

ثم امتدت هذه البدعة لدى العرب إلى تهادي الزهور 
أيام المواسم والأعياد. وشاهده قول النابغة. ‏ 

وى هذه النتين. ال عبادى: الرهور واي 
إهدائه للمرضى . وما كاد الكفار يفعلونه إلا وتقوم له 
الدعاية على قدم وساق. حتى انتتشر لدى المسسلمين» 

وما كك أظن ‏ أن العرب دارا يا ناا - ستبلغ . 
00 مهم بهم التبعية الماسخة إلى فعلته. ومن أثقل المظاهر أن ترى 
المريض في بدنه وكان العكس أولى؟ فالله أكبر إنها السنن 
(لتتبعن سنن من كان قبلكم) . 


ف انف التمتيل فى امارد اديه يمكل جره من 
تعبداتهم الكنسسة» ويحمل اسم 

(التراجيديا . و(المأساة). و (التياترى . 
وفي العقود الأخيرة من القرن الرابع عشر الهجري 
تسربت التمثيليات الدينية» والهزلية إلى المدارس 
النظامية» والدينية منها إلى بعض الحاعات الاسلامية 
فتألفت فيها فرقة (التمثيل الديني). ثم أخذت تتطور 
إلى تمثيل أشخاص بعينهم. ثم إلى العظماء ني الاسلام 
نم إلى طبقة الصحابة رضي الله عنهم. ثم إلى أنبياء الله 
ورسله عليهم الصلاة والسلام. ثم إلى العوالم الغيبية 
كملائكة الرحمن. وهكذا. 

وقد وجد لدى بعض الإخباريين ذكر السوابق في 
تاريخ حياة العرب الترفيهية. والدينية» وكان يسمى 
لدهم (خيال الظل) فقيلت فيه أشعارء ونقلت عنه 
أخبار, وكان الولاة بين المنع والجوازء وهنا بيتان ينسبان 
إلى ابن الجوزي رحمه الله تعالى» في (خيال الظل) كما في 
(النجوم الزاهرة) : )١75/5(‏ 
رأيت خيال الظل أكبر عبرة 

لمن هو في علم الحقيقة راقي 


شخوص وأشباح تمر وقنقضي 
وفي (كناشة النوادر) للأستاذ عبدالسلام هارون )4/١(‏ 
قال : 0 
(خيال الظل : وهو الأصل الأول للسيت]ء المعاصرة ؛ إذ 
تتحرك الأشخاص والأشكال خلف ستر. وقد سلط 
:ومن أقدم النلصوص الى سجلت فيها هذه الظاهرة. 
قول ابن الحوزي. المتوق سنة 17ه6ه أي منذد ثأنية 
فرونء فذكرهما عن (النجوم الزاهرة )١1757/5‏ انتهى . 
وثما بنحوهما مع غيرجما ‏ منسوبة في (المستطرف) 
للأبشيهي إلى: وجيه الدين ضياء بن عبدالكريم 
والمتأخرون يتناقلون نسبتهم) إلى الإمام الشافعي ‏ رحمه 
الله تعالى - ولم أقف في هذا العزو على مصدر قديم, والله 
أعلم . ظ ظ [ 
ولتيمور في (خيال الظل) ص/9١‏ - 7 مبحث ممتع / 
في ذلك وانكار العلاء له فلينظر. والله أعلم . 
وف (العقد الفريد) لابن عبد ربه. وعنه بدون عزو 
في (الوفاقات) للبكري ». كما في حاشية (صهاريج اللؤلؤ) 
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له ص/708 - 704 ذكر قصة طويلة لبعض الوعاظ 
حيث كان يقف على تل مرتفع فيقول قم: يا أبا بكر 
فيقوم شخص بمثابة أبي بكر رضي الله عنه ‏ وهكذا . 

ومن الذين اشتهروا بذلك: ابن دانيال الموصلى : 
لين اللدين يمد يق 'واتتال يق يونسقتة الخ اع الموزرة 
سنئة 85"5"ه والمتوفي سنة ١1١لاه‏ ثم المصري والذي 
عاش على أنقاض العدوان المولاكي التتري وفي حياته 
الانفقالية إل فصعر الخترفه الى وافتهن الكسالة: 
وكنآنت: له مواقت وأشتعاز .وحكانات: وقصضن .فالعدة: 
وحياته تملوءة هذا ثم ترقت به الحال إلى (خيال الظل) وفد 
ألف كتابه (طيف الخيال):0 

وأمام هذه البدوات. فقد قابله الفقهاء بالمنع 
والتحريم ىا رأيت نقلا عن (خيال الظل)» وما يأتي عن 
النووي, وابن حجر الهيثمي . 

هذا ما أمكن الوقف عليه عن (تاريئخ التمثيل وأصل 
حدوثه) . 

وأما بشكله التنظيمي المعاصر. وتطوره الراهن فإن 


.٠١ 5 - 8١ انظر: خيال الظل وتمثيليات ابن دانيال ص‎ )١( 


بف 


هذه النواة نمت بحكم اتصال المشارق بالمغارب وكان 
أول حدوثه في ديار الإسلام - بوصفه الحاضر ‏ على يد 
نصراني هو: مارون النقاش اللبنان إذ عمل أول تمثيلية . 
عام ٠184م‏ أي قبل عاماً. ٠‏ كما في (تاريخ الأدب) ‏ 
ص//477 - للزيات. ثم في بلاد الشام. فمصرء. على 
يد أحد الممثلين الدماشقة المتوفى ١7اه.‏ وهو: 

أبوخليل القبانى: أحمد بن محمد اغا آقيق . 

قال الزركلى في (الأعلام ١/5880؟)‏ في ترجته له : 

, (من أوائل منشئي المسرح التمثيلٍ العربي في الشام 
ومصر. . . أنشا مسرحاً للتمثيل بدمشق عرض فيه بضع 
روايات غنائية من وضعه وتلحينه وأنكر عليه. بعض 
الشيوخ إتيانه بهذه البدعة. فشكوه الى حكومة الأستانة» 
ومنع من الاستمرارء» فاحترف التجارة با يسمى (مال 
القبان) وعرف بالقباني . 

وولي دمشق أحد رجال الإصلاح ال المشهورين من 
الترك (مدحت باشا)ء فدعاه إليه» وأذن له بالعودة إلى 
ما كان قد بدأ به. وأقصى مدحت عن دمشق. فرحل 
أبوخليل إلى مصر سنة 1884م., ومعه (جوقة) من 
الممثلين والمنشدين» فبدأ بتمثيل (أنس الجليس)» وعلت 


قفا 


ظ شهرته وكثر الأاخذون عنة. وافتبس من الأدب الغربي 
قصصاً عن كورونيه الفرسي وغيره. وسافر إلى العاصمة 
العفيانية (الأستانة). وأمريكا ولقي “لان ثم عاد إلى ! 
دمشق . . ) انتهى . 

وأما حدوثه في (العادات) فهو في بلاد الكفر من 
أوروباء وأمريكاء وغيرهما لأغراض متعدده ونحت ألقاب 
متلوعة. وهذا ما يأتيك خيره ف المسحث بعذله وهو 


البحث الرابع: أنواع التمثيل: 


تبين من المبحث قبله أن التمثيل في أصل حدوثه ديني 
لدى وثنية اليونان. ولدى النصارىء واعتيادي كم" في 
ا وأوروباء وأمريكا. وغيرهاء ويمكن ‏ تصنيف 
نوعيه إلى ما يل : 

الأول : التمثيل الدينى. وهو فسان : 
التراجيدياء أو (المأساة), وهما للمحزن منها. 

- التياترو» وأصل معناه: النظر بإعجاب . 

الثاني : في محيط العادات واللعب, وهما قسمان : 
أ الكوميدياء أو (الملهاة) للمضحك منبها. 
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ب_ الميلودراماء أو (دراما) للمزعج منها.. 
وأنواعه بحسب الواقع من عدمه: , 
١-طبعية:‏ أي واقعية تحكي واقعا فعليا. 
" - متخيلة : أي من نسج الخيال. 
 "“‏ رمزية: تعتمد التعبير المثير. < 
ثم أنواعه بحكم أدائه بالوسائل الحديثة هي : 
إذداعية . تلفزة. سين). مسرحية. ثم هي : نثرية» أو 
شعرية» مرتجلة. أو معدلة. 


اللبحث الخنامس: الغاية من التمثيل: 


هي باختصار يجمعها (قصد التأثير بإصلاح أو 
وينبغي التنبيه إلى أن (الفاسد منها) يظهر بقصد: 
شغل الفراغ .. 
الترفيه 
وتصاغ له الأساليت: 
ترفيه هادف . 


حا 


البحث السادس: المدرك الفقهى لبيان حكم نازلة 
التمثيل. 


لالم نر فيها كلاماً لمتقدمي العلماء. نظراً لأنها ل 
تدخل محيط العبادات ول تنتشر ني العادات - صار 
. تقليب النظر في تنزيلها على أي من أحكام التكليف على 
النحو الآ : 

- هل التمثيل: محرم لذاته تحريم غاية فيشمل جميع 
أقسامه وأنواعه سواء في العبادات أو العادات؟ 
؟ - أم أن أصله الإباحة, والحكم عليه بحسب 
موضوعه . قعل الحكم التكليفي عليه حسب 
موضوعه؟ ‏ - 
- أم الإباحة لأصله وموضوعه والنبي لما يحف به من 
بعض المحرمات فيكون من باب تحريم الوسائل؟ 
هذه هي القسمة التي يمكن تصورها للمدرك الفقهي 
حتى يتسنى بيان موجبات الحكم الشرعي ‏ ف 
(الفغيل). 

واعلم أن القسم الثالث لا أعلم به قائلا ولا أحسب 
له قائلا من علاء الملة» بل إن موجبات التحريم 
العارضة فيه هي زيادة لحكم الحضر سواء قيل لذاته أو 
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اضوع إلا أن القسم الثاني ينتظم الأقسام الشلاثة على 
التفصيل الآ : 

فيكون التمثيل في موضوع محرماً لذات الموضوع . 

ويكون التمثيل في موضوع جائزا وعرم يححم ها 
جف به من أمور أخرى . ٍ 

ويكون التمثيل في موضوع جائزا ولا يحف به ما يرقيه 
إلى رتبة النبي . 

وإذا كان الأمر كذلك. فإلى سياق الأدلة الحكمية في 
قوالب ثلاثة : 
الأول: أدلة تحريه الفتعل لكانة. 

الثانن : أدلة تحريم التمثيل لموضوعه . 

الثاليت: أدلة تحريم التمثيل لما يفضي إليه . 
توجيه تحريم التمثيل لذاته: 

ذا علمت أن التمكيل متقطع الصلة تاريخ المسلمين 

في خير القرون. وأن وفادته إليهم كانت طارئة في فترات 
وأنه في القرن الرابع عشر الحجري استقبلته دور اللهوى 
وردهات المسارح. ثم تسلل من معابد التصارى. إلى 
فريق (التمثيل الديني) في المدارس» وبعض الجاعات 


يف 


الإسلامية ‏ إذا علمت ذلك فاعلم أن قواعد الشريعة ‏ 
وأصوطاء وترقيها بأهلها إلى مدارج الشرف والكمال. 
ظ تقضي برفضه , وردة :من بحيت أتى * وهذا بياها : ظ 
متو أولا : معلوم أن الأعمهال. إما عبادات أو عادات 
(فالأصل في العبادات لا يشرع منها إلا ما شرعه الله 
والأصل في العادات لا يحظر منها إلا ما حظره الله . 9) 
وغليه : او تر انبل أذ يكون عل هيا اليد 
(التمثيل البدى): أو من باب الاعتياد» على سبيل 
(اللهو والترفيه) فإن كان على سبيل التعبد. فإن 
العبادات موقوفة على النص ومورده» و (التمثيل الديني) 
لا عهد للشريعة به فهو سبيل محدث. ومن مجامع ملة 
الإسلام. قول النبي عليه الصلاة والسلام (من أحدث 
في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد).ي 
ولهذا ف! تراه في بعض المدارس. والجامعات من فرق 
00 الديني فإن حقيقته (التمثيل البدعي) لا علمت 
من أصلهء وعفدولة الى المسلمين ا عن دائرة 
لتصوص عليه بدليل شرعي وأنه من سبيل التعبد لدى 
أهل الأوثان من اليونان. ومبتدعة النصارى. فلا أصل 


.١95/14 الفتاوى‎ )١( 


ا 


له في ب بإطلاق, فهو إذا تحدث. وكل أمر تحدث 
أحدهما: هذا نوع . 5 دن (التمثيل الديني) إنما 
وجد في أمم الكفر, شرك ابي ا 
يرجعول إليه, مأ أهل الاسلام فلد ديم بهم الشرع المعصوم 
: من التبديل (الكتاب. والسنة) فهم ف غناء عن هذه 
لع قال الله د ولا 4 بمثل إلا حئناك 
ناقياء إن مضا | العدول عن هدي الكتاب والشنة 
الى أمثال هذه الوفادات». إذا ضعف أهل الاسلام عن 
حمل العلم الشرعي » وأعياهم تحمله. والفقه فيه 
فيذهب بهم العجز والخواءء كل مذهب. وحينشل 
'تصادف هذه الواردات قلا خالا من دور العلم الشرعي 
الموروث عن النبي ل الوم لحري 
المحدثات. 2 : 
وقد بلغ ا حال بالمسلمين من التمثيل لعظراء الإسلاء 
على خشبات المسارح. من رجال القرون المتأخرة إلى 
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القوون: المضلةة. إل اتناك "الله بورسلةي إلى -غوا 
الشرعي . قيام مثيلية دينية - زعموا - يمثل فيها مسلم 
دور مشرك بالله فيسجد لشجرة من دون الله . . . لبيان 
فضل التوحيد . ا وهكذا ئ) هو معلوم ومشاهد. 

فنعوذ بالله من الحور بعد الكورء. ومن العاية بعد 
اهذاية :زوفن القيلالة بعد الرشدا - 

وإن نشر الفضائل. وإظهار عظمة الاسلام» تلتقي 

فيها الوسائل مع الغايات. بوقمها على منهاج النبوة. 

وهذا منابد لها أجنبي عنها . 

وأما إن كان التمثيل في (العادات). نهذ تشبجة 
بأعداء الله الكافرين» وقل نبينا عن التشية مهم . إذ م 
يعرف إلا عن طريقهم. والنبي عن التشبه بهم (أمر ‏ 
سس 6 وفد نهى الله سبحاأنه عن وض 
مكم قت قوة وأككر أموالا أولادً ف فا ا و ور 
بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك 1 


٠ 


في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون» التوبة/ 59. .2 
والله تعالى قال لنبيه ‏ - صلى الله عليه وسلم - #إن 
الذين فرقوا ديغهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء 4 
فقوله سبحانه «ولست منهم في شيء» يقتضي البراءة 
منهيم ف جميع الأشياء . 
والمتابعة في , بعض الشىء كرون التابع له من المتبوع 
في ذلك الثيء . 
وإذا كان الله قد برأ نبيه (صلى الله عليه وسلم) من 
جميع أمورهم . فمن كان متبعاً لنبيه (صلى الله عليه 
وسلم) حقيقة كان متبرئا منهم كتبرؤه ( صلى الله عليه 
وسلم) منهم. ومن كان موافقاً لهم كان تخالفاً لرسول 
الله - صلى الله عليه وسلم ‏ بقدر موافقته لهم (©2. 
قال ابن حجر الميثمي م. سنة 41/4 ه ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
في رسالته: (الإعلام بقواطع الإسلام)» ص/57م 
المطبوعة في آخر (الزواجر) : 
(ومنها - أي من المكفرات ‏ لو حضر جماعة. وجلس 
أحدهم على مكان رفيع تشبيها بالمذكرين» فسألوا 
المسائل» وهم يضحكون ثم يضربونه بالمجراف . 


1 اقتضاء الصراط المستقيم من‎ )١١ 


عن 


أو تشبه بالمعلمين. فأخذ خشبة. وجلس القوم حوله 
كالفسان تفيسكواء :وامكهز ةا . 

أو قال: قطعة من ثريد خير من العلم : كفر. ‏ 

زاد في الروضة ‏ يعنى النووي ‏ قلت: الصواب أنه 
لا يكفر» في مسألتي التشبيه) انتهى . 

ولا يغتر بذلك. وإن فعله أكثر الناس. حتى من له 
نسبة إلى العلم. ٠‏ فإنه يصير مرتداً على قول جماعة . ا 
هذا خسارة وتفريطاً) انتهى . 

ثانياً: لا يخلو (التمثيل) أن يكون اسيلره منبياة متخيلة 
فهذا كذب,. والنفوس واجب ترويضها على الصدق. 
ومنابذة الكذب» والأساطير المختلقة المكذوبة» تشربٌ 
النفوس الكذب. وعدم التحرز منه . ظ 

وعن معاوية بن حيدة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : 

(ويل للذي يحدث فيكذب,. ليضحك به القوم» ‏ 
ويل له. ويل له). رواه أحمدء وأبو داودء والترمذي, 
والحاكم . 

أو أن يكون (التمثيل) حقيقة مايل معين. فهذا 
محاكاة,. والمحاكاة منبي عنبا بإطلاق» كى) في حديث 


ها 


عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي (صل الله عليه وسلم) . 
قال : 

(ما أحب أني حكيت إنساناً: وأن لي كذا وكذا) رواه 
55 وأبو داود, والترمذي . وابن الجعد. 

وله: (حكيت نيان أي : قلدته في حركاته. 
وأقواله فهي غيبة فعليه. وهي كالغيبة القولية في التحريم 
سواء. ولههذا قال صل الله عليه وسلم ‏ في هذا 
الحديث: (وأن لى كذا) أي : وأن لى على تلك المحاكاة. 
وهذا 3 أدلة التحريم . 

قال النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في (الأذكار) 
(رص/0١14)‏ (ومن ذلك - أي الغيبة ‏ المحاكاة». بأن 
: يمثي متعارجاًء أو تاملك : أو غير ذلك من الهيئات» 
فويذا قار من نقطية لاك ذكل ذلك حرام بلا 
خلاف) انتهى . 

فظهر أن (المحاكاة). (التمثيل) مبغضة في الاسلام 
والمحاكاة فيها إيذاء في جميع الأحوال, إذ أن الطباع تنفر ‏ 
و عو د ل ال ا 
في هذا من هضم وإيذاء. وإن عشاق اللهو من العظماء 
والمترفين لا يمكن التجاسر بمحاكاتهم على ملا من 


وض 


الناس. ولو ني مواطن الشجاعة والكرم» فكيف تهدم 
حرمات قوم مضواء وبقي علينا واجب النصرة هم 
بالاسلام ؛ فلننتصر لحفظ حرمتهم .2 والإبقاء على 
وعرضه). فكيف إذا كان فيه مواقف من الإيذاء. 
والسكترية والاغناتب »+ والكذت غلة بقول وما قال 
وفعل وما فعل؟ ٠‏ 

وان السواك لرى هل من يمتدق ييا وعلى من 
يستخرجهاء ويتلذذ بتمثيل غيره معيناً. هل يرضى أن 
نل في مشاهدته. وهو يتحدث مع زوجته. أو قائم في 
صلاته. أو ف حال تلبسه بخطيئة» أو ف أي دور من 
أدوار حياته . 

وفي (الديارات) للشايشتى». ذكر عن الشاعر: دعبل 
الخزاعي م/ سنة ٠76اه‏ كولم ظ 

(ماغلبني إلا محنث, قلت له: والله لأهجونك. 
قال: والله لثن هجوتنى لأخرجن أمك في الخيال) 
انتهى(1 . 
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فانظر كيف كان وسيلة للنكاية والسخرية والتشفى 
من أي شخص يراد الانتقام منه. فهو بالجملة يحوي 

فيا لله كم في هذا من وثبات على حرمات أناس 
مضوال. وكم فيه من جراءة عل حرمتهم . وإسقاط لما 

تالكا المروءة من مقاصد الشرع . وخوارمها من 
مسقطات الشهادة فضاء. والشرع يأمر بمعالي 
الأخلاق. وينبى عن سفاسفهاء فكم رأى الراءون 
أعضائه. وف حركاته. وصوته . واختلاج أعضائه. بل 
يمثل: دور مجنون. أو معتوه. أو أبله. وهكذا. 

وقد نص الم هاء ف «باب الث لشهادة» عل سقوط 
ااي ال و بال و صييب ىء) و « أت 
ا وغيرهم . ظ ٠‏ 0 
١‏ وفي «مجموع 5 شيخ الاسلام ابن ثيمية) : 
556/5 - 765) سئل عن الرجل يحدث بين الناس 
بحكايات كلها كذب. فقال: (أما المتحدث بأحاديث 


مفتعلة. ليضحك الناس. أو لغرض اخرء فإنه عاص 
لله ولرسوله وقد روى مبزبن حكيم عن أبيه عن جده 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الذي يحدث 

فيكذب ليضحك القوم ويل له ويل له ثم ويل له) وقد 
قال ابن مسعود: «إن الكذب لا يصلح في جد ولا 
هزل. ولا بيعل أحدكم صبيّه شيئاً ثم لا ينجزه) وبكل 
حال ففاعل ذلك مستحق للعقوبة التوعية التي تردعه 
عن ذلك) انتهى . 

وعليه فلا يممتري عاقل. أن بلسي من وك 
خواره التروةة ,زلذاتمرهن سمتطات الشهادة تقاف رونا 
كان كذلك» فإن الشرع لا يقره في جملته. 

فقن المستلايةه ان( التميل ) لا يحترفه أهل المروءات 
ولامن له صفة تذكر في العقل والدين. .. 

رابعاً: الاسلام ينشد لأهله الترقي في مدارج 
الشرفت:». :والا بتعناد بهم عن إنجاد طبقة سادجة. دأمها 
اللهوء والتفاهة. ونشر هذا التدني في الأمة. 0 

افك :لا يوكن أن اترى ال الاستلذو د عطي ى. 
خلقه. ودينه» وشرفه. وكرامة أصله: يعتمله ما لم يكن 
ف مقوماته الأصلية, أو الكسبية. اختلال. والاسلام لا 


بض 


أبيح فيه: المزاح» والضحك. واللهو. أبيح في قوالب 
معيئة» وحهف بضوابط. أما مطلقا فلا . لا والتمثيل, | 
الأيان ع ولا إنان لن. لا حياء له. وني الحديث (إذا لم 


فل موي المزاح مزاحاء لأنه مزيح عن الحق. ومريح 


وللبدر الغزي المتوفي سنة 4814ه- رحمه الله تعالى ‏ 

كتاب ب للح في المزاح) ذكر فيه جملة من وقائع المزاح في 
عصر النبيى (صلى الله عليه وسلم) ثم لدى الصحابة - 

رضي الله عنهم - ثم لدى التابعين - رحمهم الله وهكذا. 
وأن المزاح الشروة كان يأتي عرضاء وليس حرفة 
تستهلك فيها الحياة» وأنه محفوف بضوابطه الشرعية» من 
الصدق. وعدم الاعتداء على عرض., وغيره, مب 
أو الضية » وهكذدا. ظ 

ومبذا مجتمع النصوص الواردة في مدحه وذمه . . وقدم - 
رحمه الله لكتابه هذا بمقدمة كاشفة عن أدب الخرع ف 
المزاح ص/ ١1-8‏ فلتنظر فإنها مهمة جداً. 
خامييا: ل ب ال ا 0 


يض 












رعو ناث يأنفت من مشاهدتها الفضلاء . 

وأما | ك0 كاضشتك ددعية . أي (دينية ) على جل تسرف 
و ققامة ن ثقل, 1 ايم ا قي الأداء. 

يسمعون (سقط ٠‏ النام) 


2 7 0 5 الخاضي 














مم 





ومقومات حياته بقدر ما يبث فيه 
مباذني : التمثيا » لا ينفك عن (الكذب), بحال قْ ظ 
الفعال. بالاقوال. بل كم من يمين غموس. دذداج؛ 
وطلاق. . وكله اختلاق . ْ 
والكذب أدوى الأدواء. ويطبع المؤمن 1 كل شيء 
خلا الخيانة والكذب. ووجه عدم انفكاكه عن الكذر 
على ما يلي : 
1 إل 3 ٠‏ أسطور رة فهذا من أساسه اخ ا ربثسر 
من ]| من قبل ومن بعدء فإنهم سيقو 
(قال) وما قال. و(فعل) وما فعل وهكذ 
م وتصرفات.» هي محض افتراف وتقول 
5" حرم الله شيئاً مثل الكذب. حرم ما بني عام 
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وأوصل إليه والتمثيل سبيل إليه. فيحوي من الكذب ما 
تراه. فالله المستعان . ظ 

وعجيب والله - أن يتهافت الناس على مشاهدة 
الكذب وسماعه . 


وصدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ (لا تقوم 
الساعة حتى تظهر الفتن. ويكثر الكذب. .) الحديث 
رواه أحمد في: المسند. من رواية أبي هريرة - رضي الله 
عنةه -. 00 اا 

والخلاصة: أن الممثل (قتيل التمثيل) في الابتداع أو 
التشبه. وفي الكذب. وخرم المروءة. ووأد الحياء 
والتضحية بوقته لحياة هزلية . 

سابعاً: التمثيل بنوعيه : الديني والترفيهي » ردة فعل 
لدى المنهزمين من المسلمين, لمحاكاة ما لدى الأمم 
الكافرة من أساطير و (إلياذات) وهمية» منسوجة برع 
إليها الناس . ظ 

فلدى (اليونان) : (إلياذة هو ميروس) وهي مطبوعة في 
مجلدين. 

ولديهم (التراجيديا اليونانية) التي اختلقها 
(أيسكولوس) ولدى الرومان أساطيرهم ونسجهم . 


ثم يأتي المهزمون من المسلمين فيلتقطوا من موائد 

مؤلاء ومن غيرهم. فيهيمون في التمثيل الترفيهي إلى حد 
بلغ القضاء المبرم على سمة السامء ووفتهء وفواه. 
وتفكيره . 

وعندئذ يأتي اختلاق (ألف ليلة وليلة) و (سيرة عنترة) 
و (البطال) و (السيد البطل) . 

وعلى غرارها في (العصر الحاضر): الاستلال من سير 
الأبطال. ومضاعفتها بالكذب والأوهام. كما في قصة 
(وصحاح )او (عييد بن الأبرش). وغيرهما من أحاديث 
العرب وأخبارها في جاهلية وإسلام . 

وفي (التمثيل الديني) يأتي التسلق إلى تمثيل أنبياء الله 
ورسله. والصحابة من المهاجرين اسان وإلى عظراء 
الاسلام كافة . 

وكان من أبشع ما رأى الراؤن ما عمله ذاك الشقي 
طه حسين في كتابه (على هامش السيرة): إنه ليس في 
حقيقتها. ولكن على هامشها بالاختلاق للتسلية.. 

إنها محاكاة دينية لإلياذة اليونان» وأساطير الرومان. 
فجعل هذا العابث: سيرة النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - 
بجا بات كنييت بر تاك لسن دن 


١ 





الله 5 
ايع ٠‏ واخخيرا 3 ما م إل النبي - صلل 








وتلااغعسب بالعثوله وكذسف 0 ؛ جوزء وتشويه * لصورة 
الإسلا' شر 1 ضوعات . والمشلقا 








قن ألفت العلياة في لإنكار عليهم - أي الوضاعين 1 
تأليف مفردة لشدة خطرهم. ا 








ب 





فبالأمس (الحديث الموضوع) واليوم (التمثيل المكذود 
كلا يميا وجعله قربة يبب الإسلام إلى النفوبب ؟ 
ألا إنها ال 
اسعاً: | 85 ام ا والمحاكاة خا 


0 ا 3 0 د 3 الآية. 
قال الحافظ ابن حجر وٍ 0 0 الفا 








نن المرفوضة فاحذروا2"©, 











حق أنبياء الله 0 عليي ظ ظ 
ف يمه في حق امات لمؤمنين رز 58 النبي صلى الل 
اين - - رضى لله عنهم 00 آل المجيد جوازاً ميك 57 


كه قد قال: «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه) ‏ 











5468 انظر: التراتيب الإدارية 17 /©؟؟  ل/الاآا. ه”#”#- 8””؛,‎ )١( 
0 ,.35175 لا“ اهم‎ 
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وهو الذي حرم - صلى الله عليه وسلم المحاكاة. ‏ 
وحرم الكذس. فلإ)ذا تهدر هذه الحرمات في حق بقية 
سلف هذه الأمة وصالحها. وفيهم . الجكرة المشرؤن 
بالجنة. وأعمام النبى ‏ صلى الله عليه وسلم. ولحمة قريش 
وسداها- ممن أسلموا ‏ هم عشيرته وقراباته - صل الله . 
عليه وسلم ‏ والنبى - صلى الله عليه وسلم ‏ قد أوصى 
بعترته «أهل بيته» وهكذا في كوكبة الصحابة ‏ رضى الله 
عنهم - والتابعين. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 
أقول : 


النيل منها. 


أحد عشر: إن التمثيل الديني «البدعي) لا أظن 
وجود قائل يفتي بمزاولته في بيت من بيوت الله كصحن 
المسجد الحرام. وأروقة المسجد النبوي الشريف. وهكذا 
في سائر المساجد. وهذا دليل على أنه لا يلتقي مع شرف 
المكان . وهذه حلق التدريمس والوعظ تعقد في المساجد 
كابراً عن كابر إلى يومنا هذا 9 في نظر المجيز 


ء؛ٌ 


(درس هادف) ومستحب ومرغوب فيه فهل يقول عاقل 
سليم الفطرة بعقدها في رحاب المساجد اللهم لا؛ وإن 
فطرة السلمية تأبى هذك ولا عيرة بمن مالت به الأهواء 


د 


تر 
توجيه تحريمه اوضوعة وما يفضي ابه 


لم اعلم أن قاعدة الشريعة : أن الىء إذا كان في 
أصله مباحا ثم احتوى على محرم أو أفضى إليه أنه يكون 
حراماء وهكذا (التمثيل) إذا قيلٍ إنه في الأصل يلتحق 
باللهو المباح ثم خالطه 1 أو أفضَى إليه فإنه يكون 
ان : أداعع 005 وعرضاء ومشاهدة. طردا لقاعدة 
الشريعة المذكورة. 

ومن :هلا اللسداكك اللحرفنة والأقوال: المكرق 

والنتائج المؤلة» التي قد يشتمل التمثيل على واحدة منها 
فأكثر مايل: 7 ااام 
١‏ - أن يحوى القيام بفعل أو قول عن الله سبحانه 

وتعالى وتقدس عن أن يشبهه شيء . 
؟ - أن يكون فيه القيام بدور عن أحد من أنبياء الله 

ورسله عليهم الصلاة والسلام . 
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”ا - أو عن أحد من صحابة رسوله محمد (صلى الله 
عليه وسلم) من الخلفاء الراشدين وزوجاته أمهات 
المؤمنين - رضى الله عن الجميع . 
3 0 0 0 
أو مسلم يقوم بدور شيطان, أو كافر بالله تعالى . 
. أو عكسه من كافر يقوم بدور مسلم . 
3 أو مسلم عن حيوان . 
أو رجل يمثل امرأة أو عكسه 
د أل غاكاة بعين عل سبيل الإضحاككء أو 
السخرية, أو الايذاء. أو محاكاة مجردة . 
-٠‏ أو تبني غير الرشدة . 
-١‏ أويكون التمثيل مركبا من رجال ونساء. وما وراء 
اليه خارة و واعدااظ م ومصافحة» وسدر بنذ 
١‏ 5" ظ 
1 عرض دور ولدَانٍ يات هرد يكيان . 
١‏ جتحا عر سجاوه رح محطه مور رول أو 
را ظ 
64- اشتماله على المعازف» والغناء المحرم. والرقص 
من نساء ورجال . 


١ 
0 


1 
كمد << ليث 


كع 


6- اشتاله على التصوير. 

5- التزيي بزي لد لفق السيعلف: 
ووصل الشعر. ظ 

. القيام بأفعال فيها رعونة. وسخرية, وخرم مروءة‎ -١/ 

- اشتاله على قول محرم من امات دوالحيه 

7 :واللجوعءوالقدقي بالف لي 

8- احتوائه على الكذب. والاختلاقى أو في ض 
منها مثل دعوى الزواج» والحزل. بالطلاق. . 

- قيامها على اختلاق أسطورة مكذوبة ف موار 
طويل من الكذب والوهم. 0-0 

-١‏ اشتماله على تعظيم شعائر الكفر كالمعابد الكنسية 
والوئنية» وبيوت النار. 

1" - اشتاله على مواقف الشعوذة . 5 ٠‏ كالوقوع ظ 
ف النار وتحت الأثقال. . 

رفدكت نشر أخلاق» وعادات. كيم والممتدعة 
0 

4 الخوض. واللعب. والاستهزاء. وأى من المهزل 
ف أي من أحكام دين الله وشرعه . 

6" اشتاله على أي ناقض للعبادة من الخوف. 


و5 


والرجاء والحب. والبغضء والولاء. واليراء . . 

1 ثيل قصص وحكايات. عن أشخاص. لا تصح 
عنهم. فهي قلب لحقائق التاريخ وتشويه له. 

3 - افضاؤه إلى نشر رذيلة» أو إشاعة فساد. ومنكر. 

758- نشر الرعب,. والخوف. والقنوط. واليأس . 

.. اماق الأذئ بالشخض الممثل عيناء. فى لبان» أو 
نطق. أو شعور مصطنعة., أو هيئة معينة.» مثل 
العلياء. والزهاد والفرسان . .  .‏ 

. إثارة الشبهات. والشهوات‎ - "٠ 

-"١‏ إنه لمخطط رهيب. لتخدير الأمة.» وتكوين جيل 
ساذج تافه. يُسَام كما تَسَام ببيمة الأنعام . 

وهكذا في عدد من هتك الحرمات. وما يفضى إليه 

من المحرمات» وبه: يظهر أن التمثيل» قد يجمع أسباب 

التحريم الثلاثة : ظ 

١‏ - لذاته. 

؟ - ولموضوعه . 

. وما يفضى إليه‎  * 

واتيه لآ نفك الدومة عن إن جا أو مالا. وفي 
الحديث أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: (الآشرة 
باقر العيت:. 


0 


شبه المجيزين والجواب عنها 


لا أعلم قائا بجواز (التمثيل) مطلقال. ومن أجازه ! 
حمه بشر وط وصراكه وف هذه الحال فللمجيز وا 
قدا بشروط : اه أفضت به إلى القول بالحواز 


0 


تروط 
وكن تمدنياعل مايل 
1د التمثيل ترفيه بريء وهو مباح . 
اه التمثيا هادفته إلى: حث الوعي . ومعالحة القضابا 
الأخلاقية. والمشاكل الاجتاعيةء فهو: وسيلة 
تربوية . ظ ظ 
“* - التمثيل: وسيلة إظهار لعظمة الإسلام. ومجد 
عظراله. - ظ 
أب القكسل مناه قري الأقال: لساك 
وتقرير الحقائق. والدلالة عليهاء وفي القران 
والسنة من هذا ششيء كثير. والله تعالى يقول 
- الأمثال نضربها للناس * 
فهكذا التمثيل, إيضاح ونجسيد للغاية التي 
و من أجلهاء. فحسئه حسن. وقبيحه قبيح 


بحسب غأيته . 
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ضورة شر وكدا فق مواصع اخر» وانيدا هد 
صلى الله عليه وسلم - 

ما درج عليه جماعة من المؤلفين مثل الحريري في 
مقاماته. واء المع ق3 كليلة ودمنة . 

مزاولته لدى بعض المتقدمين بأسم (خيال الظل) . 


والجواب عنها على ما يلي : 


أما أن التمثيل ترفيه بريء وهو مباح. فهذا لا 
يمكن قبوله. لا رأيت في توجيه التحريم لذاته 
وموضوعه .» فاثارةه فأنق له اليراءة فضلا عن 
الإباحة. 

أما أنه وسيلة دينية لإظهار جد الإسلام. فإن ما 
يؤدي إلى خدمة الدين. مارب لكن بشرط عدم 
الإحداث والابتداع #«#وما كان ربك نسيا»# 
والدعوة إلى الله توقيفية في وسيلتهاء. وغايتها. 
والوسيلة لا تبررها الغاية. وهذه وسيلة تعبدية 
محدثة فسبيلها الرد ابتداء . 

إضافة الع نيط با ل سيقديينا بلكنبها ا 
تقدم لك بيانه. ينتج من هذا أنها وسيلة محدثة. 


فيه 


فهى رده واللّه أعلم . 
وأما أنها وسيلة تربوية وهادفة. . فهذا مقدوح ب| 


تقدم لك من علة التشبه. وما يازجها من محاذير 


(0 


شرعيه و أن قاعذلة الشريعة ملع القكبية » فقاعلة 
دي قا 0 المهفاسد نا 0 0 
من مضامين يرفضها الشرع فسبيل هذه الوسيلة 
المنع . والله أعلم . 

وأما قياسه على ضرب الأمثال في الكتاب والسنة 
فهذا قياس مقدوح فيه بقيام الفارق بين المقيس 


على هذا مع عدم تطابقهماء فثبت فساد القياس. . 
ثم إن صرب الأمثال في القران الكريم قل تنوعت 
فضرب امل بالأعمى والأصم. وبالعنكبوت. 


ورؤوس الشياطين. والكلب. والحار. والأنعام. 


فهل يقول المستدل على جواز التمثيل بضرب 
الأمشال. بجواز تمثيل دك بدور الشياطين. 


اه 


والكلاب, والجمير, والأنعام . . 
وهذا إلزام واردء على سبيل التنزل. وإلا فاصل 
القياس غير سليم . والله أعلم . : [ 
(8) أما تمثل جبريل عليه السلام في صورة دحية الكلبي 
وغيره : فقياس فاسد لما يل : 
وهو أن القدرة على التشكل من خصائص عالم 
الغيب عن عالم الشهادة. فقد جعل الله سبحانه 
وتغسال: للدلاتكة: القدرة على أن متكلوا غير 
أشكالهم تشكلاً حقيقيا. ىا في نصوص القران 
الكريع والسينة البوية: ظ 
ففي القران أرسل الله تعالى جبريل إلى مريم في 
ضور يكتر لقا زميلنا إللها رمعت فقمدل لا يقرا سوا » 
مريم/7١.‏ 
وجاءت الملائكة إلى إبراهيم في صورة بشر. 
وإلى لوط في صورة شباب حسان الوجوه. ' 
وجاء جبريل إلى نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه 
وسلم ‏ في صور وأشكال متعددة في صورة دحية 
الكلبي . وفي صورة أعرابي . ! 
ومن إعطاء الله لهم القدرة على التشكل ما في قصة : 


؟ه 


الأقرع. والأبرصء والأعمى . 

وقد أعطى الله الشياطين والجان: القدرة على التشكل 
5-5-7 الإنسان. والحيوان . 

7 أو حيات . 

والشيطان يجري من الإنسان ججرى الدم . 

فهذه تشكالات حقيقية أقدر الله عليها عالم الغيب من 
الملائكة الأبرار.ء والشياطين والحن الأشرارء واختصهم 
مها لعلة الامتحان والايتلاء والااختبار 8 بعضهاء 
ولعلل وأحكام ل يعلمها إلا من قدرها. و تكن هذه 
العتيكلارت البتينية الس اذ تبي لاسرا على اباي 

بناء عله هذا: : فقياس م ا على 3 
وهمي كاذب. على تشكل كلى حقيقي صادق؛ ولأن 
العلة الجامعة قاصرة على محلها في عالم الغيب» وتوفرها 
ظ ف طرفي القياس زكرن ف صحنهء. وفقدانها هنا ظاهر, 
فضلا عن شرط تساويه) في الفرع والأصل. لو وجدت. 


ون 


فهي مفقودة أصلا في النوع المقيس . 

ولو اشتركا في العلة فشرطها أن تكون ان 
وليست في عالم الغيب كذلك . 

تكاس من هذا أندنقافي فامن 3 

وشرطه والله أعلم . 

٠‏ - وأناما دج عله بعض الأبء في تليف غيب 
مثل (مقامات ا وغيرها. فهذا أيضا من 
القياس الباطل, الفاقد لشرطه. المختل ركنه؛ إذ 
أنه مقدوح فيه وذلك بالفرقان بين المقيس والمقيس 
عليه. حيث إن الحريري في سياقته لمقاماتهحم 
يتقمص شخصية معينة, ولا وهمية بخلاف 
التمثيلءثم هذا من باب القول لا من باب الفعل» 

ثم هومن باب المحاورة والتعليم لاا من باب 

. التمثيل والتشبيه كالشأن فيا هو أبعد من ذلك 
كحديث تعليم جبريل عليه السلام للنبي (صلى 
الله عليه وسلم) الإسلام والإيهات والإحسان . 
وهكذا. ثم أزونا" أثرا واد ا هر فوضيا شرعاً يترتب 


على هذا. 
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وأما كليلة ودمنة فهو ليس من تأليف ابن المقفع 
ظ المتوق سنة 6ه وإن)| هو من ترحمته. وحسبك أنه ابن 
لقفء الذي ليبس له رواية في الإسلام مع تقادم عهده 
قٍِ 27 عضر الرواية. 2 ظ 
وعلى كل حال فهذه الكتب: مقامات الحريري. 
وألف ليلة وليلة . وألف يوم ويوم . وسيرة عدرة. جميعها 
معيأ | ) وقل ألمح 
الى ذلك ابن حجر الطيثمي قُْ «فتاوية) ونقله نه الكتاني 
8 «التراتيب الإدارية, 5/5١‏ 55 /311). 
فهذه وإن وجدت في عصور متأخرة فهي منقطعة 
الاتصال بصدر هذه الأمةع ثم وجودها ف طبقة 
اله لصعاليك والمترفين. وهؤلاء لمسنوا بحجة عل 
الدين. ثم وجل من أنكرها ه من العلياء. فاستجاب 
له الأمراء . واللّه أعلم . 





من باب صرب الأمثال» لا من باب اليك 








نت 


الخاتمة 


والخلاصة أن التمثيل : 00 وأداءً وتكسباً 
عراء وماكتا قد لا يجوز. لأنه إن كان تمثيلاً دينياً فهو 
بدعى : لوقف العبادات على النص ومورده» ولما علمت 
من مله لني انارق و البرباناء 

إن كان غير ذلك فَهْوَ هو محرّم, لا فيه من التشبهء 
وما رأيته من تفاريق الأدلة. وما يحتوي عليه. ويترتب 
عنه من الآثار المعارضة لآداب الشريعة. وناموس 
الترقي . وانحلال ربقة الآذاي» وأن ما فيه من عظات. 
وفضائل مزعومة» فهي ضائعة مغمورة في حَلْبَة تلك 
الملهيات التي توقظ نائم الأعمواء» و رك ساكن 
الشهوات. كا ينطق به الواقع المريرء لتمرير الفحش». 
والخناء. والفسوق والعصيان» وتهديم البيوت داخل 
أسوارهاء فهو يمثل مخاطر على العقائد. والأخلاق؛ 
والفضبائل + :زوالا ذاسه. ظ ظ 
وبالحملة فإن انتشار التمثيل بصفته التي تشاهد 
وتسمع كل يوم وليل : عا ظاهرة اعتلال في الأمةى 


لاه 


ونهم في اللهو واللعب. ووهن في الدين. وفراغ من 
' ووقتهاء. وتنمية طاقاتها ومواهبها. ف| هي إلا وسيلة 
عدوان على الأمة. وتخطيط رهيب لتعيش سادرة» تمخوض 

وإفساد الإنسان. وانهيار أخلاقه. بغرض السيطرة 

وفي (بروتكولات بهود) : 

( يجب أن نعمل لتنهار الأخلاق في كل مكان. فتسهل 
سيطرتنا إن (فرويد) ماه وسيظل يعرص العللاقات 
الجنسية في ضوء الشمس لكي لا يبقى في نظر الشباب 
0 مقدس ». وبصبمع ره الأكر إرواء ء عرائزه الجنسية ؛ 
وَعَنَدَئذٍ تنهار أخلاقه) انتهى . 

واشاريع 2 يحفظ ف مدر أن عينم 7 المضحجاد 
النتعصب عد اء بني العباس ف - كان 517 
بالتمرج عل «المساخرة») المضحكة. وكان يقضي كدر ظ 
زمانه معها. كىى) في (الفخري ص/54١)‏ وتاريخ أبي 
الفداء .١/57/575‏ وغيرهما. 





م2 


لونم إذا مانت 8 2 اجالع وإذا ضعف 






من أفتى مهأ - وقد فعلوا؟! 
يا 0 ديرأ: | اث أ" م ل لو كان ان ا 





1 لاد | اللسلسية من نحم 5 ايمول التي ترز ظ 


4ه 


هذا إلا 
٠‏ يقظ الله 0 5 صلح 
بالهم , والله الموفة | ا 

( 0 

:0 وهداهمء» 1 | 
على نبينا محمد ٠‏ 
ظ وع 3 ' 
داك 2 


بكر أبو زيد 


الفهرس 


احووة 

المقدمة. 

البحتث :الأول: :ماكقت فق التميل . 
العف النان 11 اسواء العمتي ا 
المحخث الثالث: تارةة. 


الملحث 0 00 منه . 


المبحث السادس: المدرك الفقهي لبيان حكمه. 


شمبه المجيز والجواب عنها 
الخائمة . 


5١ 


الصف والإخراج ‏ الفرقان 17١٠/51/7/ا4‏ 


